
 8 من 1  

 تزكية النفوس وإصلاحها عنوان الخطبة
/أقسام الناس من 2ن /للقلوب غذاء ونماء مثل الأبدا1 عناصر الخطبة

/الحث على تزكية 3حيث تزكية النفس وتدسيتها 
/خيرات وبركات كثرة 4النفس والتحذير من تدسيتها 

 ذكر الله تعالى
 د. أحمد بن حميد الشيخ

 8 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
، الحمدُ لله ربِّ العالَمِيَن، وأشهدُ ألَّا إلوَ إلَّا الُله وحدَه لَّ شريكَ للهِ  مدُ الح

أنا لزمدًا عبدُه ورسولوُ، إمام الأنبياء والدرسَليَن،  ، وأشهدُ الصالحينَ  لو، ولي 
اللهما صلِّ وسلِّمْ وباركِْ على عبدك ورسولك لزمد؛ )ياَ أيَ يهَا الاذِينَ آمَنُوا 

[، 102: آلِ عِمْراَنَ (]ا اللاوَ حَقا تُ قَاتوِِ وَلََّ تََوُتُنا إِلَّا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ات اقُو 
خلق القَلْبَ لتوحيده والإخلاص لو  -تبارك وتعالى-واعلموا أن الله 

والإقبال عليو، وأن للقلوب زكاةً ونماءً كنماء الأبدان، وأغذيةً وأدواءَ، فمَنِ 
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واقصَو ونقاى قلبَو من أوساخ البدع والذنوب اتقى نواقضَ الشرك ون
ى  .والدعاصي فقد أفلح وتزكا

 
ى  -سبحانو- وقد تابَع الُله بين سبعة أيمان أقسَم بها على فلاح مَنْ زكا

مْسِ وَضُحَاىَا * وَالْقَمَرِ إِذَا قال تعالى: نفسَو، وخيبة مَنْ دناسَها  )وَالشا
هَارِ إِذَا جَلاا  مَاءِ وَمَا بَ نَاىَا * تَلَاىَا * وَالن ا ْْشَاىَا * وَالسا ىَا * وَاللايْلِ إِذَا يَ 

رْضِ وَمَا طَحَاىَا * وَنَ فْسٍ وَمَا سَوااىَا * فَأَلْذمََهَا فُجُورَىَا وَتَ قْوَاىَا * قَدْ وَالْأَ 
اىَا اىَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسا لَحَ مَنْ زكَا مْسِ (]أفَ ْ  . [،10-1: الشا

 
حٍ وتزكيةٍ؛ )إِناوُ أىلُ إجرامٍ وتدسيةٍ، أو أىلُ فَلَا : مةِ اثنانِ ومَ القياوالناسُ ي

مَنْ يأَْتِ رَباوُ لُرْرمًِا فإَِنا لَوُ جَهَنامَ لََّ يَموُتُ فِيهَا وَلََّ يََْيَا * وَمَنْ يأَْتوِِ مُؤْمِنًا قَدْ 
رَجَاتُ الْعُلَا  الِحاَتِ فَأُولئَِكَ لَذمُُ الدا * جَنااتُ عَدْنٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا  عَمِلَ الصا

ى  .[76-74: طو(]الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ مَنْ تَ زكَا
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ولَّ زكاةَ ولَّ فَلاحَ إلَّ بفضلِ الرحيمِ؛ )وَلَوْلََّ فَضْلُ اللاوِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُوُ مَا زكََا 
يعٌ عَلِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنا  ي مَنْ يَشَاءُ وَاللاوُ سََِ : النيورِ (]مٌ اللاوَ يُ زكَِّ

21]. 
 

والعروة الوثقى، والوسيلة العُظمى توحيدُ لزبةٍ وخضوعٍ، وصلاةُ قنوتٍ 
وخشوعٍ، ولسانٌ رَطْبٌ مِنْ ذكِْرِ الِله، ولزبةٌ واتباعٌ وتعزيرٌ وتوقيٌر لرسول الله 

لَ  ؛ )قَدْ -صلى الله عليو وآلو وسلم- ى * وَذكََرَ اسْمَ رَبِّوِ أفَ ْ حَ مَنْ تَ زكَا
 .[15-14: الْأَعْلَى(]فَصَلاى

 
)مَا جَعَلَ اللاوُ : -تعالى-وإذا امتلأ القلب بشي ضاق عن غيره، قال الله 

[، والدزاحَمةُ مدافَعةٌ، والْلبةُ للكثرةِ، 4: الْأَحْزاَبِ (]لرَِجُلٍ مِنْ قَ لْبَ يْنِ في جَوْفِوِ 
ا يكون فاآنيةُ الِله في أرضِو، فأحبيها إلى الله أرقيها وأص والقلوبُ  ىا، وإنما

ذلك بما يُصَبي فيها؛ ولذلك لم يكن للقلب أن يتسع للشيء وضده، قال 
"إن ىذا مأدبة الله، فمن دخل فيو فهو : -رضي الله عنو-ابن مسعود 

آمن"، وما ذاك إلَّ لأناو تشبع بطعامها، وتضطلع بشرابها، ومن ترك الدأمور 
شْل بالمحظور، ومن أنقض ظهره بالأوزار ضعف عن الأذكار، ومن أضنى 
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رُوا بوِِ قال تعالى: ف عن الَّتباع، نفسو في الَّبتداع ضع )فَ نَسُوا حَظًّا مِاا ذكُِّ
ْْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللاوُ بماَ كَانوُا فَأَ  نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ  غْرَيْ نَا بَ ي ْ

)وَمَنْ يَ عْشُ عَنْ ذكِْرِ الراحْمَنِ : -تعالى-[، قال الله 14: الْمَائِدَةِ (]يَصْنَ عُونَ 
بِيلِ وَيََْسَبُونَ  نُ قَيِّضْ لوَُ شَيْطاَناً فَ هُوَ لوَُ قَريِنٌ * ونَ هُمْ عَنِ السا وَإِن اهُمْ ليََصُدي

[، ومن علَتْ همتُو سَلِمَتْ من الآفات 37-36: الزيخْرُفِ ](أنَ اهُمْ مُهْتَدُونَ 
"من كانت الآخرة همو : -صلى الله عليو وسلم-مهجتو، قال رسول الله 

راغمة، ومن كانت جعل الله غناه في قلبو، وجمع لو شملو، وأتتو الدنيا وىي 
ولم يأتو من الدنيا إلَّ  الدنيا همو جعل الله فقره بين عينيو، وفرق عليو شملو،

 .ما قدر لو"
 

نْ أقبَل بقلبو إلى ربو أن تقُبِل قلوبُ العباد إليو، 
َ

ومِنْ عاجِل البشرى لد
"ما أقبل عبد إلى الله بقلبو إلَّ أقبل : وتتوافق على حبو، قال بعض السلف

 .بقلوب الدؤمنين إليو، حتى يرزقو مودتهم ورحمتهم" -وجلعز -الله 
 

بارَك الُله ل ولكم في وحيو، وىدانا لسنة نبي الله وىديو، وثبتنا على دينو 
مُوا  لَاةَ وَآتُوا الزاكَاةَ وَأقَْرِضُوا اللاوَ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَدِّ وشرعو؛ )وَأقَِيمُوا الصا
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راً وَأعَْظَمَ أَجْراً وَاسْت َ لِأنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  دُوهُ عِنْدَ اللاوِ ىُوَ خَي ْ ْْفِرُوا اللاوَ إِنا  تََِ
لِ (]اللاوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   .[20: الْمُزامِّ
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 :الخطبة الثانية
 

اىا، وأشهدُ ألَّا إلوَ ر إلى قلوب أوليائو بفضل رحمتو فزكا الحمد لله الذي نظَ 
لو، وأشهد أنا سيدَنا لزمدًا عبدُ الِله ورسولوُ، أزكى  إلَّا الُله وحدَه لَّ شريكَ 

البرية وأتقاىا، اللهما صلِّ وسلِّمْ وباركِْ على عبدك ورسولك، نبينا لزمد؛ 
)ياَ أيَ يهَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاوَ وَقُولُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ 

ْْفِرْ لَكُمْ ذُ  : الْأَحْزاَبِ (]نوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللاوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًاوَيَ 
70-71]. 

 
إلى  الجوارحُ  وما والَّه، وأسرعتِ  اللهِ  كرَ ذِ  إذا استحلى اللسانُ : عبادَ الله 

الإيمان في القلب، كما يدخل الداء البارد  بي طاعة الله، فحينئذ يدخل حُ 
 و، ويصير الخروجُ ه للظمآن الشديد عطشُ في اليوم الشديد حري  هالشديد بردُ 

إلى القلوب من الإلقاء في النار، وأمََرا عليها من الصبر،  من الإيمان أكرهَ 
 فعت الأعمالُ ، ولَّ رُ ، ولَّ صلحت الجوارحُ رُ كْ  الذِّ ، ولَّ حلَا ا القلبُ وما صفَ 

؛ فالله أمركم -وسلمصلى الله عليو -بمثل الصلاة والسلام على رسول الله 
)إِنا اللاوَ : عليو صلى والدلائك، فقال قولًَّ كريماً -سبحانو-بذلك، وىو 
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وَمَلَائِكَتَوُ يُصَليونَ عَلَى النابيِّ ياَ أيَ يهَا الاذِينَ آمَنُوا صَليوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا 
لى البشير النذير، [، اللهما صلِّ وسلِّمْ وباركِْ ع56: الْأَحْزاَبِ (]تَسْلِيمًا

السراج الدنير، وارض اللهما عن الأئمة الخلفاء الراشدين، الأئمة الدهديين؛ 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين 

 .ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين
 

انصر عبادك الإسلامَ والدسلميَن، وأذلا الشركَ والدشركيَن، و  اللهما أعزا 
الدؤمنين، ونج الدستضعَفين من الدسلمين، اللهما فرج كربهم، واشف 
مريضهم، وداو جريَهم، وفك أسيرىم، وتقبل شهيدىم، واشف صدور 
الدؤمنين من عدوىم، اللهما انصر أىل فلسطين على اليهود الْاصبين، 

ن  والصهاينة الدعتدين، وطهر الدسجد الأقصى من رجسهم، ونج العباد م
 .كيدىم ومكرىم، واجعل الدائرة على أعداء الدلة والدين

 
اللهما آمِناا في أوطاننا، وأيد بالحق إمامنا، ووف ِّقْو لذداكَ، واجعل عملَو في 
رضاكَ، وارزقو بطانة الخير وأعوان السير، اللهما وول عهده، وانصر بهما 
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ين للعمل بكتابك نك، وأعل بهما كلمتك، اللهما ووفق ولَّة أمور الدسلمدي
 .وسُناة نبيِّكَ ولدا فيو الخير للبلاد والعباد

 
اذكروا الله واعبدوه، واشكروه ولَّ تكفروه، إنو جليس الذاكرين، : عبادَ اللهِ 

ا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى  وعدو الكافرين؛ )سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزاةِ عَما
افااتِ (]وِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَلِيَن * وَالحَْمْدُ للِا   .[182-180: الصا

 

 

 


